
    إحيـاء علوم الدين

  وهو نادر ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة فيستحب

لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع فإن يسر االله له مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن وإلا

فيستحب له الاستبدال فقد نكح علي Bه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال ويقال إن

الحسن بن علي كان منكاحا حتى نكح زيادة على مائتي امرأة وكان ربما عقد على أربع في وقت

واحد وربما طلق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن وقد قال A للحسن أشبهت خلقي وخلقي //

حديث أنه قال للحسن بن علي أشبهت خلقي وخلقي قلت المعروف أنه قال هذا اللفظ لجعفر بن

أبي طالب كما هو متفق عليه من حديث البراء ولكن الحسن أيضا كان يشبه النبي A كما هو

متفق عليه من حديث أبي جحيفة والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أنس لم يكن أحد أشبه

برسول االله A من الحسن // .

 وقال A حسن مني وحسين من علي // حديث حسن مني وحسين من علي رواه أحمد من حديث المقداد

بن معد يكرب بسند جيد // .

 فقال إن كثرة نكاحه أحد ما أشبه به خلق رسول االله A وتزوج المغيرة بن شعبة بثمانين

امرأة وكان في الصحابة من له الثلاث والأربع ومن كان له اثنتان لا يحصى ومهما كان الباعث

معلوما فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه في الكثرة

والقلة .

 الفائدة الثالثة ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية

له على العبادة فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها فلو كلفت المداومة

بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت وفي

الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب وينبغي أن يكون لنفوس المتقين

استراحات بالمباحات ولذلك قال االله تعالى ليسكن إليها وقال علي Bه روحوا القلوب ساعة

فإنها إذا أكرهت عميت .

 وفي الخبر على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها

نفسه وساعة يخلو فيها مطعمه ومشربه فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات // حديث

على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة

يخلو فيها بمطعمه ومشربه رواه ابن حبان من حديث أبي ذر في حديث طويل أن ذلك في صحف

إبراهيم // .

 ومثله بلفظ آخر لا يكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في



غير محرم // حديث لا يكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في

غير محرم رواه ابن حبان من حديث أبي ذر الطويل أن ذلك في صحف إبراهيم // .

 وقال A لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى // حديث لكل

عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى رواه أحمد والطبراني من

حديث عبد االله بن عمرو وللترمذي نحو من هذا من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح // .

 والشرة الجد والمكابدة بحدة وقوة وذلك في ابتداء الإرادة والفترة الوقوف للاستراحة وكان

أبو الدرداء يقول إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق .

 وفي بعض الأخبار عن رسول االله A أنه قال شكوت إلى جبريل عليه السلام ضعفي عن الوقاع فدلني

على الهريسة حديث شكوت إلى جبريل ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة أخرجه ابن عدي من

حديث حذيفة وابن عباس والعقيلي من حديث معاذ وجابر بن سمرة وابن حبان في الضعفاء من

حديث حذيفة والأزدي في الضعفاء من حديث أبي هريرة بطرق كلها ضعيفة قال ابن عدي موضوع

وقال العقيلي باطل // .

 هذا إن صح لا محمل له إلا الاستعداد للاستراحة ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة فإنه استثارة

للشهوة ومن عدم الشهوة عدم الأكثر من هذا الأنس .

 وقال A حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة // حديث حبب إلي من

دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد جيد

وضعفه العقيلي // .

   فهذه أيضا فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار وصنوف الأعمال وهي

خارجة عن

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

